
دفاعًا عن الديمقراطية لا الحكومات
, ديسمبر  | كتبه نور الدين العلوي

ية التي تفسير الواضحات من الفاضحات ولكننا ملزمون بتبيان القول أمام موجة الاتهامات الثور
خرجت فجأة لتكتشف أن الحكومة تعمل لغير صالح شعبها وتبيع البلد للبنك الدولي.

يـــة تنبـــني علـــى أن التمســـك بمســـار الانتقـــال الـــديمقراطي الســـلمي هـــو دفـــاع عـــن مصـــادرات ثور
الحكومة، وتتسع المصادرة عند الغوغاء إلى أن هذا الموقف ارتزاق الصنائع والخونة للمسار الثوري.

تغطي هذه المصادرة كل تاريخ الاضطراب السياسي الذي عرفته الثورة التونسية الذي انطلق من
رفـض الاحتكـام إلى نتـائج انتخابـات  ورفـض مـشروع التأسـيس نفسـه مـرورًا باعتصـام الرحيـل
الــذي قــوض نتــائج انتخابــات  ومهــد لاســتعادة النظــام القــديم كــل أدواتــه البشريــة والماليــة في
و  مواجهة التأسيس، حيث استعيد الرئيس الحاليّ من النسيان ليقود مرحلة ما بين
ويتوجهـا الآن بمحاولـة إلغـاء الدسـتور أو تهميـش أهـم مكاسـبه وهـي قرصـنة الحكـم المحلـي وإفـراغ
العمــل البلــدي مــن مبــادراته والتحايــل علــى النظــام شبــه البرلمــاني لاســتعادة ســلطات الرئيــس علــى
التنفيذي عبر تهميش مؤسسة رئاسة الحكومة وانتهاء بالتوريث على طريقة بن على ومبارك وبقية

كثر من نصف قرن. شلة الطغاة العرب الذين خربوا بلدانهم منذ أ

تقاطع مشبوه

تصــدر الاتهامــات بالعمالــة للحكومــة مــن جهتين يظهــران للنــاس خلافًــا ويبطنــان تقاطعًــا في المهــام
وينتظـران نتيجـة واحـدة، همـا الرئيـس وطـائفته وعـائلته في المقدمـة ويسـار النقابـة وأذيـال اليسـار في

يادة في الأجر أو تمكين نقابي لمكاسب قادمة ولو بعد حين. النقابة ممن يغريهم كل قول فيه ز
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فجأة صار الرئيس وابنه زعماء تحركات اجتماعية تطالب بإنصاف الموظفين
يًا يطعن في ولاء الحكومة للوطن المساكين، وصار حزب النداء حزبًا يسار

لذلك تنزل النقابة بثقلها هذه الأيام متذكرة كل مطلب يمكن أن يغري فئات الموظفين في القطاع
ــة مــع رؤوس الأمــوال)، وفي ــات المتواطئ العــام خاصــة (لأن القطــاع الخــاص خــط أحمــر علــى النقاب
كتـب فيهـا تصـطف طـوابير طويلـة أمـام محطـات الوقـود لتـدبر شحنـة مقسـطة، فقـد اللحظـة الـتي أ
أضرب المــــزودون فجــــأة دون ســــابق إعلام ودون أن يعــــرف أحــــد مــــا المطــــالب المقدمــــة للحكومــــة
بالضبـط، وينتظر إغلاق المجـال الجـوي التـونسي خلال أيـام نتيجـة إضراب مراقـبي الجـو بالمطـارات مـن
أجل منحة القفة وهي منحة منافع صغيرة لم يمكنهم تأجيلها، في الأثناء توقف العام الدراسي لعدم

إجراء الامتحانات في قطاع الثانوي نتيجة إضراب كاسر يضع البلد على كف عفريت.

وفجأة صار الرئيس وابنه زعماء تحركات اجتماعية تطالب بإنصاف الموظفين المساكين، وصار حزب
كثر وهو يًا يطعن في ولاء الحكومة للوطن. الهدف واضح ولا يمكن التغطية عليه أ النداء حزبًا يسار
يعـــة ممكنـــة وكسر مســـار الانتقـــال الـــديمقراطي وإعـــادة النظـــام إســـقاط حكومـــة الشاهـــد بـــأي ذر
كتب هذا على هامش ندوة السترات الحمراء التي أعلنت نفسها تحركًا اجتماعيًا، فإذا هي الرئاسي، أ

تطالب بتعديل الدستور نحو النظام الرئاسي.

يستين لاغارد إذا لم تسقط الحكومة فأنت عميل كر

“رئيسة البند الدولي تملي على حكومة الشاهد وحكومة الشاهد تبيعها البلد”   الصورة مبسطة
إلى هذا الحد عند ثوار التوريث، متغافلين عن أن الرئيس وابنه لا يقدمان أي أطروحة اجتماعية في
مواجهـة حكومـة الشاهـد، بـل إنـه لمـن السـخرية السـوداء أن نـذكر ابـن البـاجي بجـانب لفـظ مـشروع
ســياسي أو اقتصــادي، لكــن إذا تكلمنــا عــن تناقضــات هــذا الخطــاب وكــم الــديماغوجيا الكــامن فيــه

رجمنا بالدفاع عن كريستين لاغارد وحكومة العمالة.

يادات  فاوضت النقابة بصمت وعلى استحياء في القطاع الخاص وحصلت ز
بسيطة لكنها توقف البلد حين تشاء من أجل منحة إضافية في القطاعات
العامة الحساسة مثل مراقبي المطارات أو النقل الحضري أو قطاع الصحة

الأساسية

الماكينــة المنتجــة لهــذا الخطــاب نعرفهــا جيــدًا وقــد خبرناهــا، وهي ماكينــة قويــة ولا أخلاق لها، ولــديها
يـغ الثـورة مـن كـل خـبرة في خلـط الحـق بالباطـل خاصـة أن أدواتهـا الإعلاميـة جربـت فنجحـت في تفر
مضمون، وهي فوق ذلك متمكنة من الإعلام العمومي الذي يدفع كلفته المواطن المفقر نفسه، وما
تفعلــه الآن هــو حلقــة مــن سلســلة أعمــال تنقــض مكتســبات الثــورة وقــد نقضــت الكثــير ولم يبــق إلا

الدستور ومؤسساته (وكثيرها غير فعال مثل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد).



وهــي تســتهدف الآن المســار الانتقــالي الســلمي لتنقــض علــى الانتخابــات وتعيــد حكــم الفــوضى، وهنــا
يتقاطع النقابي الثوري مع مطالب الرئيس في التوريث وسواء خطط النقابي لذلك أم أنكره فالنتيجة

واحدة، إلغاء آخر مكتسبات الثورة وإعادة الحكم الفردي.

لحظة مسؤولية

وجـب تحديـد المسـؤوليات والبنـاء علـى موقـف أخلاقي، فمـا كـان الوضـع الاقتصـادي ليـتردى كـل هـذا
الــتردي ويصــبح مصــدرًا للاحتجــاج المــشروع إلا لأن النقابــة أفحشــت في المطلبيــة في الســنوات الفارطــة
حتى صار الإنفاق على الأجور يلتهم كل الموجودات وصار الاقتراض يجري لتغطية الأجور، في قطاعات

كثيرة تضم الشرائح الوسطى قبل المفقرة فعلاً.

يادات  بسيطة لكنها توقف فاوضت النقابة بصمت وعلى استحياء في القطاع الخاص وحصلت ز
البلــد حين تشــاء مــن أجــل منحــة إضافيــة في القطاعــات العامــة الحساســة مثــل مراقــبي المطــارات أو
النقــل الحــضري أو قطــاع الصــحة الأساســية، حيث تحــولت مؤســسات القطــاع العــام والوظيفــة

العمومية إلى رهائن عند النقابة تفاوض بها على مطالبها السياسية.

وهذه أيام تفاوض سياسي غير نقابي تستهدف التأثير على انتخابات  قبل أوان الانتخاب فإما
أن يحصــل المســيطرون علــى النقابــة قســطهم في الســلطة خــا الصــندوق وقبــل الانتخابــات أو أن
يحرق البلد، وهنا مرة أخرى نجد الرئيس وطائفته الذين ينفخون في كير الاضطرابات بزعم العدالة
كثر الرجعيين رجعية وأشد التقدميين تقدمية يلتقيان الاجتماعية تقاطعات خالية من المسؤولية، فأ

ضد مكاسب الثورة، فإذا وضعت المعادلة أمام ناظرهم قالوا خدمة لكريستين لاغارد.

هناك معركة قادمة مع النقابة كلما تأجلت انهارت حالة البلد، توجد معارك أخرى شديدة الأهمية
مع طبقة الفساد الملتفة حول الرئيس وابنه وتسعى إلى التوريث السياسي بكل معوقاته التنموية،
ولكن ما دامت النقابة تتقاطع مع هذه الطبقة فإن المعركة مع الفساد تتأجل، إذ لا يمكن خوضها
ببلد لا يعمل ويطالب فقط بالكماليات، ويمكن لأي شرذمة نقابية أقلية أن تغلق المؤسسة في وجه

من يريد العمل.
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